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  بالنظر إلى الحالة الجزائرية بين معوقات الحاضر و فرص المستقبل إشكالية تحسين أداء ورفع تنافسية الحكومة
 عبد الطيف بلغرسة. أ: من إعداد                                                                        

  رضى جاوحدوا.                            أ
   الجزائر-عنابة     جامعة                       

  :المقدمة
تسعى كل الحكومات إلى تحسين أداءها و تفعيل دورها بدرجات عالية من الامتياز بهدف رفع قدراتها التنافسية داخليا و خارجيا و 

  .ذلك من خلال جملة من الإجراءات عبر مداخل متعددة و نظم مختلفة واستراتيجيات متجددة 
ذلك أن الأداء المؤسسي الحكومي هو المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال الحكومة ،  هذا الأمر من يسر المنال و سهل المآل دعلا ي، لكن 

في ظل تفاعلها مع مكونات بيئتها الداخلية منها و الخارجية في إطار جملة من المعوقات التي يفرضها الحاضر و زمرة من الفرص التي 
  .يتيحها المستقبل 

من خلال البحث عن المعوقات الحاضرة و الفرص المحتملة ، تحاول هذه الورقة البحثية المقترحة الخوض ،  شكالية هذه الفكرة في إ
  .لعملية تحسين الأداء الحكومي و رفع التنافسية الحكومية و ذلك بالتركيز على الحالة الجزائرية 

ني وترتيب التوازن الماكروي فضلا عن تميز التعاطي الديمقراطي سلطة ذلك أنه بعد تحقيق الاستقرار السياسي وتحسين وضع الأم
ومعارضة مقارنة بفتوة التجربة الجزائرية وقصر المدة وشدة التحديات، فإنه آن الأوان للتحدث عن تحسين آداء الحكومة الجزائرية ورفع 

  .اضر والتأكيد على فرص المستقبلتنافسيتها تطبيقا للأهداف وتحقيق للآمال وذلك من خلال تعرض لمعوقات الح
  :تعريف الأداء الحكومي -1

إن الأداء الحكومي هو محصلة لتفاعل عناصر البيئة الحكومية الداخلية منها والخارجية، من خلال تجميع آداءات العاملين في الحقل 
حكومة في إطار المكونات الاقتصادية الحكومي ضمن مصالحهم المختلفة زيادة عن آداءات هذه المصالح في إطار السياسات العامة لل

  .الاجتماعية والثقافية والسياسية، داخل الحدود الوطنية وخارجها ضمن التجمعات الجهوية والإقليمية والدولية
  :خصائص الأداء الحكومي -2

ى مهما كان طبيعتها تأسيسا على العريف السابق للأداء الحكومي فإن هذا الأخير يتميز بعدة خصائص تفرقه عن أداء أي منظمة أخر
  :  حيث تتمكن هذه الخصائص فيما يلي– وإن كانت تلتقي معها في الخصائص العامة لكل تنظيم –
 تعددية جوانب الأداء بنوعية مصادره و تشعبية مآلاته نظرا لاعتبار الحكومة منظمة كبرى تميزت وظائفها بأبعاد سياسية  2-1

  ... .واقتصادية واجتماعية وثقافية
 والأخرى التنازلية – معلومات –هرمية الأداء الحكومي  بين المصالح المركزية والوسطى والدنيا مما جعل المعطيات التصاعدية   :2 -2
  . تحدد تنافسيتها ويقاس أداءها فعاليتها– القرارات –
 إلى الولاية إلى البلدية، يجعل  الحكومية في إطار تحسين أداءها من مجلس الحكومة إلى الوزارةتتسلسلية تطبيق القرارا  :2-3

  . استراتيجية تحسين الأداء مرتبطة بمدى إستعاب كل مستوى للقرارات الحكومية
 تنوع الأجهزة الرقابية للأداء الحكومي وذلك مثل أجهزة الرقابة الحكومية المركزية على مستوى الحكومة ذاتها فضلا عن : 2-4

هزة السلطة التشريعية للبرلمان ومجلس الأمة، وانتهاء بالأجهزة الرقابية الشعبية، وتعد هذه وظيفة الرقابة في كل وزارة زيادة عن أج
  .أجهزة رسمية حيث هناك أخرى غير رسمية مثل الصحافة المستقلة الحرة

  



    الاقتصادية                                             قسم علوم التسيير كلية الحقوق والعلوم                                                 جامعة ورقلة 
20020055   مارس مارس0909--0088  الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات ول ول ــــــــدولي حدولي حــــــــالالالمـــــؤتمر العلـمـــي المـــــؤتمر العلـمـــي   

 

 224

ية والتفاعل معها  كما يتميز الأداء الحكومي بمؤشرات القياس الخاص به والمتمثلة في درجة القبول الاجتماعي للقرارات الحكوم:1-5
  .الداخلية منها والخارجية... والتعاطي بموجبها، وهذا على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية

  :تعريف تنافسية الحكومة  -3
 إن الحكومة كأي منظمة أخرى تسعى إلى رفع قدراتها التنافسية وذلك مقارنة مع مثيلاتها من حيث البعد الزمان والحجم على أساس

 مرهون بتنمية تنافسيتها وذلك من حيث مدى تطابق الإنجازات مع الطموحات ومدى تساوي ما تم – الحكومة –أن استمرارها 
 منتخبيها خاصة – زبائنها –تحقيقه مع ما تم تخطيطه في إطار تجسيد البرامج والمناهج على أرض الواقع الملموس والمحسوس من طرف 

  .ومواطنيها عامة
  سية الحكومةمميزات تناف -4

على اعتبار أن الحكومة منظمة ذات أهمية قصوى ووحدة تنظيمية  ذات أثر بالغ فإن مميزات تنافسيتها تجعل من الصعوبة بمكان أن 
  : تصمد أمام المنافسة الشديدة السابقة واللاحقة من طرف من يرون أنفسهم أحق بها منها، لذلك يمكن تدوين المميزات التالية

  . نشطة الحكومة عادة بوعود انتخابية محددة عبر الزمان والمكان وبالتالي تعمل عن الحد من حريتها نسبياترتبط أ :4-1
كثرة تنوع المهام الحكومية من سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ورياضية داخلية وخارجية، وهي ميزة يمكن أن تقدم أو  :4-2

  .تحجم عن تنمية تنافسيتها 
  يجعل التنافسية الحكومية مرهونة بمدى سيطرتها على الاقتصاد'  القليل من تدخل الدولة 'إن فكرة  :4-3

  . العام وحجمه وقوته وكدا على مدى تحقيقها للبعد الاجتماعي في برامجها وأنشطتها
إنه يجدر بنا أن نتطرق إلى وعلى اعتبار أن إشكالية هذه الورقة البحثية تتناول بالدراسة أساسا تحسين أداء ورفع تنافسية الحكومة ف

  .المعوقات الحالية لتحسين أداء الحكومة ورفع تنافسيتها وهذا بالتركيز أساسا على الحالة الجزائرية باعتبارها محل الدارسة
  .معوقات تحسين الأداء ورفع التنافسية  -5

دى عوامل عرقلة ودوافع كبح تحسين الأداء ونسجل في هذا الإطار عدة مجموعات ذات طبيعة مختلفة تمثل جميعها مجتمعة أو على  ح
  .الحكومي ورفع تنافسية الحكومة وهي كالتالي على أساسي أولوياتها 

  : مجموعة المعوقات السياسية5-1
 وهي في مجموعها مرتبطة بمدى تحقيق الديمقراطية الحقة على أساس نزاهة الانتخاب وشفافية التصويت وتكافئية الفرص وعدالة التقييم 

لتداول الدوري على السلطة واعتبار الكفاءة والتراهة أساس تولي المناصب في الأجهزة الحكومية فضلا عن تحقيق البرامج والخطب وا
لللآمال والطموحات وإشاعة روح المسؤولية والانسحاب عند العجز والخطأ الفادح زيادة عن تظافر جهود الجميع وتعاون الكل في 

التقدم كل ذلك يساهم في تحسين الأداء الحكومي عبر الأجهزة الحكومية المختلفة العليا والمتوسطة والدنيا إطار إنجاح حركة البناء و
  .ويزيد من قدرتها التنافسية

لكن عدم توفر كل ذلك أو على الأقل ضعفه ونقصه يمثل في جوهره مجموعة المعوقات السياسية التي تقف أمام تحسين الأداء الحكومة 
  . فع تنافسيتهاالجزائرية ور

  :مجموعة المعوقات الاقتصادية 5-2
ذلك أن الإدارة الفعالة للاقتصاد الوطني تحتم إزالة مجموعة المعوقات الكابحة لها و المتمثلة في سوء توزيع الثروة بين الفئات  المختلفة و 

فضلا عن ، هوية و المحسوبية و الولاء السلبي كذا الاستغلال غير الكفئ للموارد الاقتصادية و تنصيب القائمين عليها على أساس الج
  سوء تقدير عواقب القرارات الاقتصادية المصيرية 
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و غيرها من المعوقات التي تجعل من تحسين أداء ، ...مثل الخوصصة و الشراكة و الانسحاب من تسيير دواليب الاقتصاد الوطني 
 الوسطى و الدنيا محل شك و موضع ريب فضلا عن تراجع قدرتها التنافسية الأجهزة الحكومية الجزائرية بمختلف مستوياتها العليا و

  .داخليا و خارجيا 
  : مجموعة المعوقات الاجتماعية 5-3

ضمن ،إن ضعف الوعي السسيولوجي في المجتمع الجزائري نتيجة لعوامل تاريخية و أخرى مرتبطة بالتركيبة الشخصية للفرد الجزائري 
لتصورات و التصرفات التي تجعل من المجتمع بعيد عن إدراك و متابعة حقيقة و مفهوم الأداء الحكومي و اعتباره العادات و التقاليد و ا

أنماط السلوك و التفكير السائدة لدى معظم أفراد المجتمع هي تتأثر : "ذلك أن ،من الأشياء التي لاتهمه لا من قريب و لا من بعيد 
اد المجتمع و مجموعة المتغيرات الثقافية التي تحكم سلوك الأفراد في التعامل مع المواقف و أشكال بالدوافع و المحفزات التي تحرك أفر

فالشخصية العربية تأتي مكاسبها المادية من الوظيفة في مقدمة دوافع العمل مع ضعف الدوافع الخاصة ،الاتصال السائدة فيما بينهم  
  .بالاستقلالية و تأكيد الذات 

عة العوامل الثقافية أو البيئية و تأثيرها طريقة تفكير الأفراد و تعاملهم مع المواقف و الأشكال السائدة و الاتصال في ما أما تأثير مجمو
  :بينهم يلاحظ في سلوكيات قيادات الأجهزة الحكومية و هي 

  .غلبة الطابع الشخصي على نمط الاتصال  -
 .الشديدة  الرغبة في التفرد و التميز و التركيز على المركزية  -
إحداث التغيرات الجذرية في الهياكل الأساسية للأجهزة الحكومية لاعتبارات الولاء الشخصي و السياسي و العلاقات  -

 .الاجتماعية 
 .ضعف إدراك قيمة العمل و أهميته مما يسبب التسيب و اللامبالاة  -
 .مع التركيز على السلطة البيروقراطية الإدارية التي تهتم بالحلول الجزئية دون علاج المسببات  -
  ) 14ص ،2004،برنامج دبي للأداء الحكومي".  (عدم وجود سياسات واضحة للتدريب  -

  : مجموعة المعوقات الاتصالية 5-4
إن عدم تمكن الحكومة كمنظمة من الاتصال الجيد و الفعال بالعاملين في مختلف أجهزتها فضلا عن الانعزال عن المتعاملين معها يشكل 

لأن الاتصال دليل و جود و الفعالية فيه دليل إتقان مما يستوجب لتحسين الأداء الحكومي و رفع التنافسية ، ذاتها أكبر المعوقات في حد 
  .الحكومية من تطوير و سائل الاتصال داخليا و خارجيا و تنويعها من حيث السرعة و الدقة و الانتشار 

تحتاج عملية التغيير إلى جهد : " ذلك أن تحسين الأداء و رفع التنافسية يتطلب عملية تغييريه جذرية في الوسائل الاتصالية حيث 
فضلا عن القيام بعملية تنوير واسعة النطاق للقضاء على ، ضخم لتوضيح مزايا التغيير و ضرورته و حتميته يإعلامي اتصالي جماهير
و نمو قدراتها على إحداثه .،لبية و تحويلها إلى معرفة و أمن و إيجابية و التي من خلالها تزداد فاعلية  قوى التغيير الجهل و الخوف و الس

  )27ص ،2003،محمد أحمد الخضيري ". (و تزداد معدلاته و تقل تكلفته و يصبح أداء قوى التغيير يتم بشكل أفضل  ،
  :فرص تحسين الأداء و رفع التنافسية -6

يمكننا انتهاء ، تعرف ابتداء على المعوقات التي يشكلها الواقع المعاش أمام تحسين أداء و رفع تنافسية الحكومة الجزائرية محل الدراسة إن ال
من رصد الفرص المستقبلية الواجب استغلالها من الآن فصاعدا لتحسين الأداء و رفع التنافسية و هي فرص متمثلة في جملة من المبادئ 

بع الإنساني و ذات البعد العالمي ، فهي متحدة في الأهداف و متفقة في الخطوات لكنها مختلفة من حيث الأولويات اذ تحكم ذات الطا
  .هده الأخيرة حالة كل حكومة على حد و ظروفها الخاصة بها
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  :التغيير و إدارته:  المبدأ الأول 6-1
ن الأداء الحكومي يتحسن و من التنافسية ترتفع، حيث الرداءة و الضعف دلك أن التغيير و حسن إدارته هي عملية و مستمرة تجعل م

  :و التقهقر نتائج سببها الجمود و التحجر، و لكي تكون العملية التغيرية كذلك للبد من
قة عنها ، و أهداف مبرمجة زمنيا تحدد الأولويات المرحلية من أهداف ابتدائية و تكميلية و ثانوية و تجميلية ختامية ، منبث :6-1-1

   .ةبالتالي يصبح الإنجاز و الأداء الحكومي بنائيا تسهم كل كرحلة في وضع الأساس للمرحلة اللاحق
 الحكومية المجسدة لعملية التغيير، حيث أي تغيير يحتاج إلى أموال ، و تميزانية مخططة جيدا من حيث النفقات و الإيرادا :6-1-2

  .لمالية من جهة ، و حسن استخدامها من جهة أخرىسر نجاح ذلك في سيولة هده الموارد ا
مجموعات عمل حكومية مؤهلة و مدربة تدريبا جيدا تكون مهمتها الطليعة الأولى للتغيير و الحافز الباعث عليه المنفذة له و  :6-1-3

  .سينا للأداء و رفعا للتنافسية  الإيجابي ، و هدا كله تحالمدافعة عنه، و المتصدية لأي مقاومة أو اتجاهات سلبية مضادة للتغيير
وتتطلب هده المجموعات انتقاء و اختيارا جيدا للأفراد و التأكد من توافر مجموعة الخصائص و الصفات اللازمة فيهم ، و من قدرتهم و 

  .رغبتهم الحقيقية في القيام بالمهام الحكومية المسندة إليهم
ل مجموعات العمل الحكومي للقيام بالمهام الحكومية المسندة اليهم و أن تجعل من أدوات ووسائل التنفيذ المناسبة التي تؤه: 6-1-4

كل مهمة أمرا ميسورا و بصفة خاصة أدوات النقل و الحركة ، أدوات الاتصال الفعال ، أدوات التدخل السريع و المؤثر، نظم 
  .المعلومات المتكاملة 

بموقع القصور و موطن الانحراف قبل حدوثه و معالجة أسبابه للحيلولة دون هدا نظام متابعة و رقابة وقائي و حمائي يتنبأ  :6-1-5
  .الحدوث ،و من ثم تجنيب الحكومة مغبة و تكلفة هدا القصور أو الانحراف

ل أن كما يتضمن هدا النظام الرقابي أيضا رقابة علاجية سريعة الحركة و الفاعلية تتحرك بمجرد حدوث الخطأ و تبادر بإصلاحه فورا قب
  .يستفحل و يتسع مداه و يشتد خطره

مقياس جيد للأداء التنفيذي للتأكد من أن ما تم فعلا هو المطلوب و أنه يتم وفقا للمعدلات المخططة و أنه يتم بالجودة : 6-1-6
  .المطلوبة و أنه لا يوجد انحراف أو قصور عما هو مخطط فعلا 

  :التطوير و ضرورته: المبدأ الثاني 6-2
 و ذلك - الحكومة-بأنه عملية مخططة و تدار بطريقة منظمة لتغيير الثقافة و النظم و السلوك الخاص بالمنظمة :" ف التطويرحيث يعر

عبد الرحمن ."(  في أساليب مواجهة المشاكل التي تتعرض لها و في تحقيق الأهداف التي تسعى لها-الحكومة-بهدف زيادة فعالية المنظمة
  ).37، ص2004توفيق، 

من ثم توجب على الحكومة في الحالة المدروسة أن تسعى للتطوير الدائم المستمر لضرورته الحيوية و خطورته الواقعية ، و عليه يجب و 
  :مراعاة خصائصه التالية 

 لتطويرها و ة أنه جهد مخطط حيث يتضمن برنامج التطوير الحكومي تشخيص منظم للحكومة و وضع خطة إستراتيجي :6-2-1
  .وارد اللازمة لتنفيذ هكذا جهدحشد الم

 أنه يشمل النظام بأكمله حيث يرتبط التطوير الحكومي بإجراء التغييرات في الحكومة بأكملها مثل الثقافة أو نظم المكافأة أو  :2-2
رية نسبية في تحديد  هنا أن النظام يكون لديه استقلال أو حد الإدارية،  ولا يعني هدا تغيير الحكومة بأكملها فالمقصوةالإستراتيجي

  .خططه و مستقبله في ظل القيود البيئية المحيطة به
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 أنه يدار من القمة فالإدارة المركزية للحكومة تشارك بفعالية في إدارة برنامج التطوير الحكومي و لكن ذلك لا يعني أنهم  :6-2-3
ومية الأخرى و التي يجب أن تتوافر لديها المعرفة و الالتزام يقومون بأنفسهم بإحداث العملية التطويرية التي تقوم بها المستويات الحك

  بأهداف البرنامج و التحديد الدقيق للطرق التي تستخدم لإنجاز هده الأهداف  
 زيادة فعالية وضع الحكومة حيث يستهدف التطوير الحكومي زيادة فعالية وضع الحكومة و ذلك حينما يكون لديها  :6-2-4

و التغلب على المشكلات و الصعوبات المصاحبة للتغيرات في البيئة المحيطة و من ثم تكون أيضا قادرة باستمرار القدرة على التكيف 
  .على إعادة تجديد نفسها 

تدخلات مخططة مع استخدام المعرفة بالعلوم السلوكية عن طريق فحص الطرق الحالية للعمل و المعايير والقيم و الطرق : 6-2-5
القوة و ، و تؤسس تلك التدخلات على ضوء المعرفة بالعلوم السلوكية مثل دافعية الفرد ، أو الاتصال أو المكافئة ، البديلة للعمل 

و غيرها من الأمور المتعلقة ، أساليب إدارة الصراع ، العلاقات بين الأفراد و الجماعات ، المعايير الثقافية ، الإدراك ، الاتصالات 
  .بالنواحي السلوكية 

 فالتطوير الحكومي و فق فلسفة التطوير المخطط هو ضرورة تهدف إلى إحداث تعديل محسوب في الحكومة بأكملها أو أحد و من ثم
و ، على أساس تفكير و تقدير لتكلفة التطوير و متطلباته من ناحية و الفوائد المترتبة عليه من ناحية أخرى ، عناصرها وفق خطة زمنية 

  .لمفاجئة و التغيرات الانفعالية غير المدروسة و التي لا تعتبر من صميم عملية التطوير الحكومي المخطط بذلك فهي تتجنب التطورات ا
  الإدارة الاستراتيجية :  المبدأ الثالث 6-3

 حيث تعرف ،و يتوجب تطبيق المبدأ الثالث و المتمثل في الإدارة الاستراتيجية من أجل تحسين أداء الحكومة في الجزائر و رفع تنافسيتها 
الإدارة الاستراتيجية بأنها الطريقة التي بها تقوم الحكومة بصياغة و تنفيذ استراتيجية أو استراتيجيات معينة للوصول إلى الاتجاه الذي 

  .اختارته لنفسها في المستقبل 
ة و التي هي على مستوى استراتيجي حيث تتضمن الإدارة الاستراتيجية جميع أوجه الإدارة الحكومية من تخطيط و تنظيم و قيادة و رقاب

  ) .أي على مستوى الحكومة ككل و في نطاق زمني طويل (،
و كذا تحليل و تنبئ ، لذلك تتطلب الإدارة الاستراتيجية تحليلا و تنبئا بالبيئة المحيطة لمعرفة الفرص و المعوقات الحالية و المستقبلية 

   الوقت الحالي و المستقبليبالقدرات الذاتية لمعرفة نقاط القوة و الضعف في
  و تحقق الإدارة الاستراتيجية عدة مزايا للحكومة التي تطبقها تأتي التالية على  ، على المستوى الحكومي

  :  رأسها 
  .التكيف مع البيئة بما ينطوي عليه ذلك من تنمية الفرص و تفادي المعوقات  : 6-3-1
  .كومية سواء المادية إن البشرية الاستخدام الأمثل للقدرات الوطنية الح :6-3-2
  تحقيق مزايا تنافسية و فقا لجودة الخدمات الحكومية و اتقانا للمهام و الوظائف المنوطة بالحكومة   : 6-3-3

  :الخــــاتمـة 
الحكومة في جوانبها تعمل هذه المبادئ في ثلاثتها على تحسين أداء ، إن التغيير فريضة و التطوير ضرورة و الإدارة الاستراتيجية حتمية 

داخليا و خارجيا و تعمل كذلك على رفع تنافسيتها من حيث درجة و نوعية خدماتها و قراراتها ،السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 
 أن الحكومة كأكبر منظمة على المستوى الوطني لا تستوعب دروس الماضي و تخطط للمستقبل و رإذ لا يتصو، و برامجها و خططها 

يل عوائق الماضي و تستثمر فرص المستقبل و هي شروط أساسية قبلية للبقاء و الاستقرار و من ثم فهي متطلبات بعدية للنماء و تز
  .الاستمرار 
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